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"طُرق الحریر": کیف سافر الأشخاص والأفکار والأشیاء؟

 

نخیل نیوز – متابعة

یعود معرض "طُرق الحریر" الذي یُفتتح الخمیس، السادس والعشرون من الشهر الجاري،  "المتحف البریطاني" بلندن،

ویتواصل حتی الثالث والعشرین من شباطة المقبل، إلی القرن السادس المیلادي حین امتدّت شبکة التجارة القدیمة شرقاً

وغرباً، وشمالاً وجنوباً، من أیرلندا إلی الصین.

یستند المنظّمون إلی مجموعة حقائق تبرزها العدید من الکتب الصادرة حدیثاً، تخالف السائد حول هذه الشبکة الواسعة

من الطُّرق، وأنها لم تکن یوماً طریقاً واحداً فقط، ولیست طُرقاً برّیة بل کانت أجزاء منها عبر بحار وأنهار، ولم یُطلق علیها

اسمُ "الحریر" إلاّ متأخراً  القرن التاسع عشر من قبل الجغرا الألماني فردیناند فون ریشتهوفن، وقصَد به الطریق

الذي یصل الصین بإیران تحدیداً.

یضيء المعرض شبکات متداخلة ربطت المجتمعات عبر آسیا وإفریقیا وأوروبا، ومن شرق آسیا إلی بریطانیا، ومن الدول

الإسکندنافیة إلی مدغشقر، وکیف شکّلت رحلات الأشخاص والأشیاء والأفکار الثقافات والتاریخ عبر جغرافیا واسعة تمثّل

معظم سکّان العالَم القدیم آنذاك، مع ترکیز  المرحلة الزمنیة ما بین القرنین السادس والعاشر، التي تسبق رحلة مارکو

بولو (1254 - 1324) إلی آسیا الأشهر  تاریخ الطریق.
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أُولی القِطع المعروضة هي تمثال صغیر لبوذا تمّ صُنعه  شمال غرب باکستان  عام 600 بعد المیلاد تقریباً، ولکن

عُثر علیه  بعد آلاف الکیلومترات  جزیرة هیلغو الصغیرة  شرق السوید حیث وصل هناك  بدایات القرن

التاسع المیلادي.

وتتنوّع المعروضات  فترة شهدت صعود ممالك وإمبراطوریات مثل ذلك أسرة تانغ (618 - 907 م)  الصین، والخلافة

الإسلامیة، والإمبراطوریة البیزنطیة، والإمبراطوریة الکارولنجیة  فرنسا (87 - 800 م)، وکذلك انتشار البوذیة والمسیحیة

والإسلام، وحدوث هجرات واسعة النطاق وتطوّر التبادلات التجاریة بشکل لم یعرفه التاریخ من قبل. 

یستکشف المعرض تبادلات لا حصر  امتداد طرق الحریر مثل الکتب وأدوات الطبخ والأسلحة والمجوهرات والأحجار

 الکریمة وعاج الفیل والفراء والرخام، وکذلك تقنیات العمارة. فعلی سبیل المثال، تُعرض نماذج من السفن المصنوعة

إیران، وفخار وأزیاء نسجت  الإمبراطوریة آسیا الوسطی، وأختام إسلامیة وخریطة العالم القدیم للإدریسي، والحریر

الصیني، وتابوت بریطاني، وأوان زجاجیة من إیطالیا، ورخام من أرتیریا، وفضة من أستونیا، ویبدو لافتاً أن معظم الأعمال

المعروضة قد صُنعت  بلد وتمّ العثور علیها  بلد آخر یبعد آلاف الکیلومترات.
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